
اللاميعلاء"

بشرتهايغطيالذيالأشقرالزغبعلىالمعفقة،المتناثرةالدقيقةالماءقطراثعليهاوتسيلالباهر،النهارضوءيغمرهاوبضئة،عاريةكانت

الصلابة.منشيئاتحتهاالناصعةالمرمرئةوالأرضئةالمواريبالخارجيئالبابجهةمنالساقماالباهثالظلأعليهاأضفىالتيالخمرئة،

الأثير،موضوعهمحولصاخبنقاشفيغارقين-وصيهودوتاصرخليلو-ثلاثتهمكانوا.سوايإليهايئظرالحاضرينمنأحذيكنلم

.الإنسانتاريخفيحربيةوسيلةللحصارالأخلاقيئالبعذوهوألا

وبمجرد،ولكن.التاريخيةوسياقاتهعمومئاتهفيالموضوعاستجلاءيحاولونبلالتفاصيلفيالخوضيريدونلاأنهمالبدايةفيزعموا

تفاصيلإلىثمومنالتفاصيلإلىصحراويةكثعالبوسرعةبمكريتسللونراحواوالتذكير،والتذكرالتمهيدمندقائقخمسمرور

الناسأحلامفيالبعيد،المدىعلىالبشرك!،الطعامفيوالفاكهةاللحوموانعدائمالمتناقصةالنشوئاتكميةتؤنرهلمثلأ:ذلكمن.التفاصيل

وبين،الضرائبوجباةوالسفراءوالشخرةوالشعراءالمقيمةالطيورهجرةبينالعلاقةهيوما؟وكيف؟أصواتهمورنيه!وأمزجتهمالمحاصترين

عامينخلالمراتأربغتضاعفالذيالباذنجانمنتوجبينعلاقةثمةوهلالنصفيئ؟والصداعالسئئةوالأغانيللجربالمهولالانتشار

خلالوالنساءالرجالمنالمحتضرونيستديرلماذاوأخيزا،؟الطلاقنسبيماتضاغ!وبينالطاوة،"*وحشهووطريفامعئزالقئاثمازهوحازت

؟الأخيرةأنفاستهيففظأنقبلفمهفيإبهاقهمنهمالواحذويضع،الجنوبجهةإلىالحصار

إليهاالنظرأختلسأناكنثفيما،السائبةوالكلابوالعصافيرالأطفالعيونلونفيالحصارتأثيراتمناقشةفيقليلقبلشتزعواقدكانوا

انشغالهممنالتاميقينيمع،خلسةإليهاأنظررحث.خاصئتئنوجاذبئةحيوثةالماءقطراثمنحثهاوشهئة،بضئة:والأخرىالفينةبين

منطةتحتيسيلما?ساخنيبتيايىأشبةغريدثوجوغلها،لونلافتثةرغبةداخليفيتنمووكانتتمافا.مراقبغيزكونيومنبالمناقشة

المتكلس.الدثج

ليفتكونبهالآشتفردوظليل7بعيدمكانإلىبهاوأذهدبنظراتهمأمامأحملهاأنحماقة،الكبرىالمعيبةالحماقةارتكابفيمرةلأولوفكزث

قلثهل.ومهيبةفارهةسودا:سيارةفمزت،العامالطريقإلىبهاورميثذهنيمنالأنانثةالفكرةتلكاستأصلثماسرعانولكثني.وحدي

فالناس.الحقيقةخلافوهذا؟بالرهبةإعجابءممزوجوميضيمنتخلولاالتي!الهيبة!الأنهنامقصودغيزخطأارتكبثأننيأظن؟مهيبة

أوالهيبةمنوقذبىنو2بأقيالبشرمنفيهاقنونحؤالسئاراتمنالضربهذانحؤتشئعرلا،التخصيصجهةعلىجوغاوأكثزهمعموفا،

ين!ويالذيالحصارجحيمخاربخمعظمهمفيلأئهموانما،فحسبالدولةأجهزةفيالكباروالمسؤولينالقومعفيةمنهؤلاءلأنلا،الإعجاب

قفؤوكرولثىأوداحعلىالجياعملايينتسفطهاشذونظرةواستلالث،وذعزخو!بل،إعجابولارهبةولاهيبةلاإذن:.الناسملايينفيه

البارد.والدممالحذلقةمنبكثيرالمهنذسوالخرالبالغامرالشاملالجوعهذامسؤوليةمرفهةءتتحمو

إليها،المسافةمنتصففيوهييديإلىانتبهثلقدوأكيد.سابققراردونإليهاتمتذيديوجدثلأقلأوإليها،يديأمذوجدئنيوهنا

فيالناعمةبشرتهاوالسئابةالوسطىبأنملتيفتمسفد،تبلغهاهاهيوالرديء،التبغذاتالسجائرودخابوالنوايابالضوءالملالخالهواءتشق

الذيالبللبتأثيرالناعمةالبرودةتلككانتربماالشيء-بعضنذلكفاجأنيوقدظننث،مماأكثزباردةبشرئهاكانت.وعجولةخرقاءحركؤ

بعدذلكفعلثوحين"إليهمالنظرعلىأجرؤلمواستعادئهايديامتداذاستغرقهاالتيالقليلةاللحظاتوفي.الشهئةالغضئةبشرتهاأصاب

منفيهمالفر؟الموضوعوالعدييمالارتباكالكثييىالمعفد،المتوتر،ينقاشهممنشغلينآخرعالبمفيآلفئفمطويلةسنواقيليتذثدقائق

مواضيع.

جنيف.فييعيشعراقيئ،كاتبهـ-
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قصيرةقمثة

الشمعر،أمفمعثفئىكانالقالعم.إلىالنظزوشاركونيبالضجيجالأشبهنقاشهمعنالأصدقاةكص.إزاثيويقفيقتربشخصبوجودشعرث

علىيخمل.قرونثلاثةمنذمحترفا""شيئايأكللموكأنهبدابالكبرياء.يوحيأقنىوأنضوسيمتئيئ،عراقيمئنبعينئيئ،الموتىشحولتشاحئأ

منهاأصمغروأخرىللعلكةصغيرةوعلبوالمستوردةالمحلئةالسكائرعلبمناعدعفيهثئت،العمققليليمستطيليعيثةعلىصندوفاصدره

باتجيا،وينحدرينسرحوتربميماالعقالوضعفيالطريقةهذهكثيزا.جبينهعلىالمرخيئوعقالهالكئيبةبنظرتهللواليملونةصورةتزتئهاللشخاط

حيئبسرعةالجنوبيينمنالعاصمةزؤاريمئزونالأمنرجالصغازكانبالضبطالسببوليهذاالبلاد،جنوبفيجذأمحترمةليستالجبين

فقدالبلاد،وسطفيأما.الأسفلإلىالمنسرحبعقالهللوالينصبصورةءأوأماموالثعلبئةالكظيمةابتساماتهميصارعونمرتبكينيمرون

ذلكوغييىوالمرحوالفتؤةالشبابئةالروحإبرازعندهمبهئرادالجبينناحيةمائلأالعقالوضعأنكبرىبثقؤمظهزهيوحيلارجلمنعلمث

نأ-شيئايعنيكانإن-يعنيوهذا،الجنوبفيلهاوجودلاهذهالواليصورةأنهوالأمرفيماأغرلث.الحظوس!الجنونتوابلمن

تلكظهورمنعأمزقتدثرو!،الهيئةبتلكالوالييرىحينالجنوفيذهنإليهاينصرفالتي"المحترمة"غيزالمعانييغرفونالحكومةرجال

سئدتاصورةنرفعأنينبغي،الرفاق"أئها:يقترحأنعلىيجرؤقنثم.بالموضوعاتمزكزإبلاغإلىالحاجةودونبينهممافيالصورة

صماحبها)..(؟!"أنالجنوبأهللدىتعنيالعقاليةالتسريحةهذهلأنالواليومولانا

نظرة-هيعليهانعم-عليهاالقىالمفضئلينزبائنهلسناأنناتيفنوحينوالأولياء.الشهداءوصتضتاللا!وءمنبكثيوبضاعتهالفتىغزخن

وكرامبماوشوقيولوعؤورغبؤوعذابضئبممنفيهامابئئ،تلكالفتىنظرةأنشعرث.والصلاةالحلتمتلامسدرجؤإلىعميقة،متمهلة،طويلة

التحديقإلىأعو!وجدئنيسبيلهفيومضىاستدارقدوكأنهبداوحين.ظهرييالفحوالسئمالجمرمنسوطمنروحيعلىأقسىكانت

أخرىمرةعادقدال!سجائرباثغالفتىبأنفوجئثأننيغيرأيضئا-ولنيمةبل...المعنىمنوخاليةكليزامتبزجةأنهاأشعرمرةولأولإليها،

يبكي،كانبأنهأكيدإحساشخامرني.واختفىالبصربلمحاستدارثم،وقلقةجائعؤ،شاملةءومركزةبنظرةفقط،إليهاإليها،المرةهذهوتوخه

.-فيلآخشرهابلبهالأستفردلاالمرةهذهولكنأشذ،بعنفاختطافهافكرةعاودتنيالبكاء.إلىسبيلهفيأو

يكنلمالذيالضاريجوعهومكغبابالصغيزالبائسنوصندوقههو،فجأةوإمتمئهتشزبهقدالمضاءالهواءلعل.خارقةبسرعةالفتىاختفى

الفيضاناتزمنانتهى.والمفردبالجملةالسهلهذاعلىتنحدرالنوائبلكأن.العطشلا!الجوغ؟ذائهادجلةآؤئغاني.فيهسبئادجلةنهز

وحلبغداد،وحبةوالجدرفيالصفراىوالحفى"الكوليرا)والهيضةالطاعونعصزانقضىالأن!ار.مياهوحبسيالجفافزمانفحلالطوفانثة،

وزمنالمائلالعقالذيالواليزمنوحلوجنكيزخان،الحخاجرحل.الفراغئةوالقنابليوالسيانيدالخزدلوغافيالمنضئباليورانيومعصز

والقطم!النادرةوالطيوزوالأسماذالأهوازأيضئاوانما،هذااللعينزماننافيطعانيالتيوحذهاالأنهازليستالئجش.الأطلسيئالإمبراطور

وأسطواناثالأضرحةومقرنصاثالسياراتوعجلاثالهاتفوأعمدةالمدارسونوافذوالطحالبوالنباتاتالحشراتوأصنا!والكلابئ

المقنعةأسطوانتهوتكرازالفارغةبالنتمعاراتتشماقهيواصلصيهودالزفتوهذا.والخذلانالسمكبروائحالمفعمةوالرواياثالبابلئةالتوقيع

هذهمناكزق،هذامنالخروبخيمكننالاأئه،الإخلاصمنوكثيرالنشوةمنبقليلىيكرر،إنه.والجوعالجنونزمنفيولكن،والمعقولة

أيمكنناالماهر:أليانصيببطاقاتبائعبهيئةيتساعل،ثم.التاريخيئسياقهاضمنتحليلهاوقبلأسبابهابشجاعةيرعننكشفأنقبل،الكارثة

أخبلمأنف؟(.لذهني)وهلمرغفاأنفهمنذهنيسحبثبطيخا!"نقشرعبارةوكأنللحوار،فأنتبهأولأ؟البذوزنبذرأنقبلبطيخانثشرأن

سري:فيقلثبلالسولعن

جائع!فأنا،وشعاراتكونظرئاتكأنت،جهئمإلىفضلكمناذه!ثصيهود،ياعزيزي-

نأ!علينا؟الحساباتوتصفيةالعتيقةالدفاترنبشمنلاالحاضر،علىالتركيزمنيبدأالخلاصأنيثبتأنجانبهمنفيحاولخليلوأما

..."اللذيذالكردفيالجبنمنكتلةتنهازكماينهارحتىتوسيغهاونحاوكالحصار،جدارفيوثغراتثقوبمنئفكننامائخبت
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للامياعلاء.

جائع!فأنا..الجحيمإلىأيضئاوثقوبكأنتاذه!ثخليلو،عزيزييا-

كأميرشاحئاالمسكينكانالسجاثر.بائغالفتىتذكرثحينبالعارمبزحغامضإحساشمحئهوحل،عجيبةبسرعةبالجوعالشعورتبخر

وتاريخه،قمثئهكانتومهمااسفهكانمهمالوطبئأيمكن.تلكوالغاضبةالزائغةنظرتهحييث،ما،أنسىلن.قصئيةجزيرةفيومهقليمنفي

منأطفالهاأطعمثلأنهاالعامالشارعفيئذبحامرأةحشرجةفي؟المشنقةإلىيقادبريءصرخةفي؟جائعصبيئنظرةفييتجشدأن

تواصلينلماذاالخير؟دجلةياأنتتجيبلالماذا؟بالحياةوالتشئثوالموتوالخرابالعذابكاذلكمتجستذاكاندرجةأفيإلىلحمها؟

أكثرثئمومنجوغا،أكثرأننيأتظنينضدي؟إغرائكحرلتتواصلينلماذا؟حزينأشقربماءالزغمبالمبفلةالمتبزتجةالعاريةأيتهاأندبصمتك

؟المطافنهايةفيستنالينهالذيما؟سوايمنضعفا

غريبةأجنبئةبلغةيتكلمأنهالأمرأولاعتقدث.شيئامنهاأفهملمكلماتعدةقالثمعميفا،تقشاوسحب،الطاولة!لىكفئهناصرتسفعة

ومويخلبعيدسفرمنيعودرجلإنظرةفشئمقة،نظرةإليئفنظريعيد،أنرجوئهتمافاعليالأمزالتبسوحينقال،ماأتذكرأعدلم.وغامضة

بهدوءإليهايذهمذثم.ومأساويةكئيرةمعانيفيهاتنوسمائعةابتسامة-وجههمنالأصلالنصفللدقةأو-وجفهتوشئيوكانت.التاريخفي

حركةفينحوهايديتندفعوفجأة.العاريةبشرتهانحوالمسافةنصصتثلغإنهاالأصفر.الساكنالهواءفيتمتذيدههاهي.مقصودوبط

ومتعةوبلذة.بأسنانيعليهاأضغطورحثفميإلىواحدةدفعةكهابهادفعث،سريعةوبحركةثم،.وتلتقطهاجريححيوانوثبةإلىأقرب

وهاأبذا.كهذهخوخثمرةكهاحياتيفيأذقلمأننيفأشعر،اللعابمعويمتزجإلييتسزبالأشقزالحامضن،البارذ،الحلؤ،طعفهاتجغل

.والجوعالصصتمنكفراشاتالفارغالفاكهةلصحنالمرمرك!السطحعلىمغاثشقطالثلاثةالأصدقاءنظراثهي
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